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الملخص
ــعرية. الصورة الکاريکاتيرية هی  ــاهد الش إنّ الصور البصرية لها قيمة کبيرة فی المش

ــويه للصورة الموجودة للواقع وتضخيم  ــتهدف نقد المجتمع عبر تش صورة بصرية تس

عيوبه لکی تهاجم بطريقة غير مباشرة علی الواقع الذی غير قادر علی تلبية متطلبات 

المجتمع واحتياجاته. لهذا، يعدّ الکاريکاتير من أهمّ وسائل التعبير وأکثرها قوة علی 

ــخرية  التأثير والنفاذ فی ذهن المتلّقی. وبما أنّ الصور الکاريکاتيرية تبطن عادةً الس

المريرة اللاذعة، کانت نتيجة هذا المزج المتشابک لوناً بديعاً فی الشعر يسمّی السّخرية 

ــخرية الکاريکاتيرية هی نسج فنی مبتكر يجمع الجدّ والفکاهة  الکاريکاتيرية. فالسّ

ــةٍ بارعةٍ حيث يختلط الجدّ والفکاهة اختلاطاً يزيل الفواصل بينهما هادفةً إلی  بطريق

دفع النّاس ليصيبوا کبد الحقيقة عبر تصوير إعوجاج الحياة وتضخيمه. فهذا اللون من 

ــعرية تتضاعف حاجتنا الماسّة إلی  البيان، يفرض صوراً جديدة بارعة فی البنية الش

دراسته. وبما أنّ أبا دلامة، الشاعر العبّاسی الشهير، مشهور فی المحافل بشاعر السخرية 

ــج الوصفی-التحليلی فی عرض  ــة، معتمدة علی المنه ــة، فهذه الدراس الکاريکاتيري

ــخرية الکاريکاتيرية، من خلال أشعار أبی  المادة ونقدها، تهدف إلی إبراز صور السّ

دلامة. وأخيراً وصل البحث إلی أنّ السخرية الکاريکاتيرية تشكّل خصوصية متفردة 

ــعره، إلی جانب الفکاهة والظرف، آليةً  ــعار أبی دلامة. فأصبح هذا النمط، فی ش لأش

دفاعيةً يستغلّها الشاعر لمواجهة النقائض الاجتماعية الموجودة فی المجتمع ومحاربة 

ــوط الحمراء فی بعض الأحيان. ــلبياتها حتّی ولو تجاوز الخط اعواجها ومكافحة س
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المقدمة

ــم، والشاعر کالرسام يقدّم المعنی تقديماً  ــعر جنس من التصوير وهو شبيه بالرس الش

ــاهد تلقياً بصرياً  ــی اللوحة ليتلقاها المش ــاهد التی يرسمها عل ــياً، عن طريق المش حس

ــتعمل کلمة الصورة للدلالة علی کلّ ما له صلة بالتعبير الحسی، وتطلق  ــراً. و«تس مباش

ــاروه، ٢٠٠٨م: ٤) فالصورة  ــتعاری للکلمات.» (مص ــتعمال الاس أحياناً مرادفة للاس

ــعر وأهمّ وسائط  ــاعر. فهی، فی الواقع، جوهر الش ــيج متميز للش هی إبداع ذهنی ونس

ــاعر فی نقل عواطفه ومشاعره إلی القارئ بصورة أکثر اتضاحاً. لقد نالت الصورة  الش

ــعر منذ قديم الأزمان. الصورة الشعرية هی جوهر الشعر  ــعرية عناية فائقة فی الش الش

ورکنه الأساس وهی وسيلة الشاعر الرئيسة للتعبير عمّا يختلج فی داخله، بحيث يقاس 

ــعرية ودقة معانيها، ولطافة تخيلها  ــييد الصورة الش ــاعر بمدی قدرته علی تش نجاح الش

ــتمالها  ــاح الصورة فی تأديتها لوظيفتها، اش ــباب نج وملاحة ديباجتها. و«من أهمّ أس

ــاً نابعين من الاندماج والتوحيد بين  علی الدّفق العاطفی، الذی يمنحها حرکة وإحساس

ــون أدبی له أهمية  ــخرية هی ل ــکل والمضمون.» (دريباتی، ٢٠١٦م: ٨٠-٨١) الس الش

ــة الأدب العربی، بألوان  ــعرية. فقد زخر الآداب، وخاص ــيرة فی خلق الصورة الش کب

ــف الأدبی أو الخطاب  ــخرية هو «نوع من التألي ــة. والمراد من الس ــخرية والفکاه الس

ــانية،  ــاس الانتقاد للرذائل والحماقات والنقائص الإنس ــی، الذی يقوم علی أس الثقاف

الفردية منها والجمعية. فالساخر يرصد ويراقب ما يجری من أخطاء، ويستخدم وسائل 

ــن قدرها، أو جعلها مثيرة للضحک.»  ــاليب خاصة فی التهکّم عليها، أو التقليل م وأس

ــه ارتباط وثيق وعلاقة  ــورة الکاريکاتيرية هی فنٌ ل ــور، ٢٠١٠م: ١٦) إنّ الص (الضم

ــخرية، بحيث يعُدُه بعض النقاد وجهاً آخر للهجاء الساخر. فالکاريکاتير  ــيجة بالس وش

هو فن الإضحاک بالتضخيم بهدف الانتقاد والسخرية. إنهّا فنٌ صعبٌ لا يبرع فيه سوی 

ــعراء القادرين علی خلق الرسوم بشكل مناسب. ومنذ انتشر دوی هذا  الأكفاء من الش

ــعرية، وتلاقی الإقبالُ المتزايد  ــلوب علی الصور الش النوع من البيان؛ لقد أثّر هذا الأس

عليها منذ انتشارها وأصبح أسلوباً تعبيرياً حديثاً لكثير من الشعراء فی إنشاد أشعارهم 

ــه فی هذا العصر، وعُرف الهجاء  ــی. و«حتّی الهجاء تغير لون وخاصة فی العصر العبّاس
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الکاريکاتوری الممسوخ، وحمل فی طياته معانی التحقير والتصغير والسخرية المريرة،» 

ــروة، ١٩٩٠م: ٤٢) لأنّ کلّ صور کاريکاتيرية تنطوی بالضرورة علی الهجاء. وعلی  (م

ــة التأثير فی القارئ بما تحمله من رموز  ــة حالة، فإنّ الصور الکاريکاتيرية فهی قوي أي

ــخرية الکاريکاتيرية، فهذه  ــاعر الس ــهور فی المحافل بش ــاءات. إنّ أبا دلامة مش وإيح

ــخرية الکاريکاتيرية، من خلال أشعار الشاعر،  ــة تهدف إلی إظهار صور السّ الدراس

وتبيين مکانتها وإبراز فنيتها.

خلفية البحث

ــياق هذه الدراسة الرامية إلی صور السّخرية الکاريکاتيرية عند أبی دلامة،  وفی س

فقد سبقتها دراساتٌ عن موضوع الصور الکاريکاتيرية، وجمعت بين النظرية والتطبيق،. 

وهناك دراسات تمّت بصلة للموضوع من أحد جوانب، نذكر منها:

ــعراء العصر  ــعر أعلام ش ــيدی (١٣٩١ش)، الهجاء الکاريکاتوری فی ش ليلا جمش

ــی (مثل: بشار، دعبل، أبی نواس، ابن الرومی، المتنبی، جامعة أصفهان. فالکاتبة  العباس

تعتقد أننّا نجد فی هجاء العصر العباسی لوناً تصويرياً ساخراً يکاد يختلف اختلافاً تاماً 

ــه واعيه مستقله؛ حيث يشتمل  ــيکيه و معانيه المرذوله و يطلب دراس عن صوره الکلاس

علی کثير من عناصر فن الکاريکاتور أو الرسم الساخر، و يکون قادراً علی استبطان 

دوافع الشاعر ومشاعره بشکل مهذب ولطيف، ويستهدف التعبير والتعليق علی الآراء و 

الأفکار والأحداث فی شتی المجالات بطريقه ساخره يعمد فيها الشاعر إلی نقد الواقع 

ــیء من الطرافه والمبالغه. فقد أخذ هذا اللون من الهجاء مکانه فی الأدب العباسی  بش

ــاخر ولهذا  ــم الس ــه کبديل أصيل لما نعرفه اليوم بفن الکاريکاتور أو الرس وفرض نفس

استوجب الرغبه فی اختيار تسميته بالهجاء الکاريکاتوری.

ــاد علی سرج (٢٠٢٠م) فن الصورة الكاريكاتيرية فی الأدب العربی  عزة محمّد رش

ــی الآداب. الکاتب يعتقد أنّ  ــرن الرابع الهجری، مجلة البحث العلمی ف ــی نهاية الق حت

ــة اللفظية،  ــاب الصور الکاريکاتيري ــت بظلالها علی أصح ــی ألق طبيعة العصر العباس

ــعرية جافت التعقيد، ومالت إلی الوضوح والبساطة، وکرهت  فکانوا أصحاب صنعة ش
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الألفاظ الغريبة المعقدة، کما تعدّدت وتنوّعت الأساليب التی ساعدت علی رسم الصور 

الکاريکاتيرية الضاحکة والکشف منها بوضوح ومنها الأسلوب الساخر.

ــيدی و عبدالغنی ايروانی زاده (١٣٩٣ش) الهجاء الکاريکاتوری فی شعر  ليلا جمش

ــعر  ــان المبين. يعتبر الباحثان الهجاء الکاريکاتوری فی ش دعبل الخزاعی، فصلية الس

ــکل والمحتوی، استخدمه الشاعر کأسلحة لمواجهة الضغوط التی  دعبل بنية متکاملة الش

ــوم، معتمداً علی القيم الجمالية والخيالية  ــاکل والهم تهدده وللتعبير عما يعتريه من المش

فی فن الکاريکاتور کالمبالغة والسخرية.

ــاعر مشهور  ــعر أبی دلامة كعينة قصدية للبحث لأنّ الش ــة ش فقد اختارت الدراس

ــاط الأدبية بالسخرية وإنّ المتأمّل فی أشعار الشاعر يلمس الحضور الفاعل  فی الأوس

ــكيل بنية الشعر فی ديوان أبی  للصور الکاريکاتيرية ووظائفها، ويدرك أهمّيتها فی تش

ــخرية الکاريکاتيرية عند  ــة صور السّ دلامة. والهدف الرئيس من هذا البحث هو دراس

ــبَ  ــة علی المنهج الوصفی-التحليلی الذی يکون أنس أبی دلامة، لهذا، اعتمدت الدراس

المناهج التی تتلاؤم مع طبيعة وأهداف البحث.

أسئلة البحث

ــاؤلات فی صور السّخرية  ــة هو محاولة الإجابة عن أهمّ التس إنّ محور هذه الدراس

الکاريکاتيرية فی أشعار أبی دلامة. فهناك أسئلة متعدّدة تفرض نفسها فی هذا السياق، 

منها:

ما هی صور السّخرية الکاريکاتيرية عند أبی دلامة؟١. 

لماذا لجأ الشاعر إلی الصورة الکاريکاتيرية؟٢. 

كيف يتمّ توظيف الصور الکاريکاتيرية فی أشعار أبی دلامة؟٣. 

فرضيات البحث

يمکن تقسيم صور السخرية الکاريکاتيرية فی شعر أبی دلامة، إلی ثلاثة أقسام: ١. 

ــخرية الکاريکاتيرية من النفس، السّخرية الکاريکاتيرية من أفراد العائلة  السّ

والسّخرية الکاريکاتيرية من الأشخاص الآخرين.
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ــعار أبی دلامة، إلی جانب الفکاهة ٢.  ــخرية الکاريکاتيرية فی أش أصبحت، الس

ــتغلّها الشاعر لمواجهة النقائض الاجتماعية الموجودة  والظرف، آليةً دفاعيةً يس

فی المجتمع ومحاربة اعواجها.

أبو دلامة حاول أن يخلق صوراً کاريکاتيرية بديعة بمساعدة إطالة بعض أجزاء ٣. 

الصورة وتضخيمها فی بعض الأحيان.

الصورة الکاريکاتيرية ووظائفها

فی أهمية الصورة فی تشکيل البنية الشعرية يمکننا أن نقول إنّه «تؤدّی العين بطاقاتها 

البصرية دوراً بالغ الأهمية فی تحريض الحواس الأخری وتفعيلها، إذ تتوافر علی طاقة 

فعالة من الإثارة والجاذبية بحيث لا يتوقف أداؤها عند حدود مسح المناظر التی تعترض 

العين، بل يمتدّ نشاطها إلی التقاط إيقاع الصور علی مساحة اللوحة، وإيقاع الکلمات علی 

المساحات الخيالية للورقة، علی النحو الذی يعکس حاسية خاصة تنتجها کثافة التعبير 

القرائی البصری الذی تمارسه العين.» (النورج، ٢٠١٥م: ١٥٧) وقبل التطرّق إلی رصد 

المفاهيم المختلفة التی تعرضت للهجاء الکاريکاتيری فی ديوان أبی دلامة، فإننّا نشــير 

إلی تعريف مصطلح الکاريکاتير. إنّ الکاريکاتير کلمة معرّبة عن أصل إيطالی وهو «فن 

ساخر من فنـــون الرسـم، وهو صورة تبالغ فی إظهار تحريـــف الملامح الطبيعيـــة 

ــخرية اأو النقد الاجتماعی  ُـميزات شــخص أو جسٍم ما، بـهدف الس أو خصائص وم

ــی.» (العجلانی، ٢٠١٣م: ١) وأيضاً جاء تعريفٌ آخر يری بأنّه «الكاريكاتير  والسياس

فن ساخر، ناقد لوضع اجتماعی أو سياسی، وهو تحريف لمظهر عن أساسه وخصائصه مع 

ــرعة البديهة والذکاء فی الوصف التصوری، مع نظرة سخرية.» (آل  فکرة تعتمد علی س

زائد، ٢٠١٢م: ١٨) فالتصوير الكاريكاتــيری «هو وضع الشخص فی صور مضحکة، 

ــويهه، بالتهکّم من ضخامة جسمه أو  کالمبالغة فی وصف عضو من أعضائه، ومحاولة تش

ــف، والفم، وغيرها.» (الضمور،  ــر القامة أو طولها، وملامح الوجه کالأن ــه، أو قص نحافت

ــی أقصی الحدود  ــوهة مبالَغ فيها إل ــاخر وصورة خيالية مش ــو فنّ س ٢٠١٠م: ٦٧) فه

ــالة من الفنّان المتلّقی  خارجٌ عن حدود إطار النســق الهندسی النمطی المألوف و«رس
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ــياق مشترک قائم علی بنية الواقع الذی يعيشانه معاً.» (عبدالتواب، ٢٠١٨م: ٩) فی س

ويأتــی من وظائف الصورة الكاريكاتــيرية أنهّا تعتنـی فی المقام الأول بطـــرح 

الكثير من القضايا والـمشكلات الاجتماعية التی يعانی منها أبناء المجتمع فی مـختلف 

ــی، الصورة الکاريکاتيرية هی «قادرة  ــب الحيــاة ومعالجتهــا. وفی المقام الثان جوان

ــکل فعّال علی ترفيه القارئ وتسليته، لاسيما فی المسائل الاجتماعية والسياسية.»  بش

ــا لا نبالغ ولا نخرج عن جادة الصــواب إذ قلنا إنّ  ــی، ١٩٨٧م: ١٠٦) وربمّ (الطوبـج

ــاعر  ــخرية وطدّت لدی أبی دلامة فنّاً بديعاً، هو الهجاء الکاريکاتوری، الذی للش الس

باع طويل فيه.

أبو دلامة وفن السّخرية الکاريکاتيرية

هرَ باسم أبی دلامة نسبةً إلی اسم ابنته التی كانت  ــتُ هو أبو دلامة زَنْد بن الجَون، اش

ــد، ولد وترعرع فی الکوفة، فی أواخر  ــبه إلی بنی أس تُدعی: دلامة فكُنِّی بها. يمتّ بنس

ــأ أبو دلامة فی عائلة وضيعة  القرن الهجری الأوّل، أو أوائل القرن الهجری الثانی. ونش

فقيرة، وقد نصت بعض مصادر ترجمته علی أنه لم يكن له فی أيام بنی أمية نباهة، ولكنه 

ــدی، وكانوا يقدمونه،  ــقاح، والمنصور، والمه ــغ فی أيام بنی العباس، فانقطع إلی الس نب

ــتطيبون نوادره، وانقطع أيضاً إلی روح بن حاتم المهلّبی فی بعض أيامه.  ويفضّلونه، ويس

ــو عند بعضهم "أظرف  ــرب إلا وأبو دلامة فی مقدمتهم، وه ــث «لا يذکَر ظرفاء الع بحي

الظرفاء"، ولا يختار باحث مجموعة من النوادر التراثية الظريفة دون أن يجعل فيها بعضاً 

ــعاراً فی الدعابة المستملّحة، والهجاء الظريف،  من نوادر أبی دلامة، ولا يجمع کاتب أش

وخاصّة فی هجاء الذات والأقرباء إلاّ و يجعل فيها شيئاً من شعره.» (أبودلامة، ١٩٩٤م: 

ــخرية المبثوثة فی ثنايا ديوانه وشظايا أخباره المتناثرة  ٧) وإنّه «تطالعنا الفکاهة والس

عن حصيلة من التجاوزات المنفلتة، تعرض الشاعر أبا دلامة فی صورة الساخر المتذمر 

ــقة الحج فی  ــه قيود الصلاة، وأرهقته أثقال الصوم، وحاصرته مش ــتهتر، الذی کبلت المس

ــع بألوان من المرح والتی غالباً ما تختم بالضحــک الممزوج بالرضا عنه.»  ــات تش لوح

ــاعر المهرج، والضاحك المضحك،  ــلال، ٢٠١٨م: ١١٥) فإنّ أبا دلامة، يعدّ هو الش (ه
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ــن حاله مع والديه  ــعبی، الذی يكتب عن الواقع، لأنّه كتب ع ــعر الش وكان نموذج للش

ــاعر معروف فی الوسط الأدبی بأنّه من الشعراء الساخرين. وهذا  وزوجته وابنته. فالش

ــاعر الكبير ابن الرومی حذواً يتبعه.  ــعره اتخذه فيما بعد الش القالب الذی وضع فيه ش

(الشکعة، ١٩٩٧م: ٤١٣) فقد اشتهر الشاعر أبو دلامة بالنوادر والفكاهة وكثرت قصصه 

ــفاح وأبی جعفر المنصــور والمهدی. فـ«حينما  ــه مع الخلفاء أبی العباس الس وحكايات

ــکلاً  ــی تتغير عقلية العصر فتتغير مظاهر الحياة، ويتطلّب ذلک ش ــل العصر العباس ندخ

ــلوباً جديداً من التعبير. لم يکن ذلک الشکل والأسلوب إلاّ الفکاهة  آخر من اللغة وأس

ــلاقی والآخرون، ١٣٩١ش: ٣)  ــاخر فی الأدب.» (طالبی قره قش ــتعمال طابع س واس

ــخرية الکاريکاتيرية)، يمکننا  ــاعر إلی هذا الفن (السّ ــبة إلی هدف لجوء الش أمّا بالنس

القول إنّ التکسّب بالمال هو السبب الرئيس لهذا الأمر. ولکنّ أبا دلامة «لم يکن يتصيد 

العطاء مالا فحسب، ولکنّه کان يلب کلّ ما يحتاج إليه الإنسان، ولا يتورع عن السؤال 

ــوء حاله فی ذلة وخضوع أمام خليفة أو أمير، أو أی فرد يحس حاجة إليه،  وکشــف س

وکان فی سبيل هذه الغاية يسخر حتّی من نفسه ومن أفراد أسرته.» (مصطفی، ١٩٧٠م: 

ــباب السخرية  ــببان آخران من أس ١٥١) وإثارة الضحک والتخلص من المأزق هما س

لدی الشاعر، فإنّ أبا دلامه اشتهر بفكاهته ونوادره فی زمنه. وهذا ما نجده فی أشعاره 

عامةً وشعر السخرية الذی تناولناه فی هذه الدراسة علی وجه الخصوص. أمّا إذا أمعنا 

ــاعر وحياته، نجد أنّه اختار هذا الوجه من أجل الخلاص من أثقال  النظر فی زمن الش

واقعه المرّ ووضعه البائس المفروض عليه فرضاً. «فهو فی حقيقته الماثلة للعيان لا يعدو 

ــوداء ونســب غير معروف، وزاد علی ذلک دمامة  ــرة س کونه مجرد عبد وضيع ذی بش

ــک دفعه إلی أن يبحث عما  ــد عليه، وکلّ ذل ــره وفقره، ممّا جعله فی موقف لا يحس منظ

ــاخر  ــز به، ويحببه إلی أفراد المجتمع.» (هلال، ٢٠١٨م: ١١٠) فقد غلب اللون الس يتمي

ــتهدف به بعض خاصة الدولة، وترک آثاراً  ــعر أبی دلامة الذی اس والفكـاهی علی ش

ــعة من التشکيل الفنی عند الشاعر  ــعرية وتأخذ مساحة واس واضحة فی إبداعاته الش

أبی دلامة. فيما يلی نشير إلی أهمّ ملامح وظواهر هذه السخرية فی ديوان الشاعر. وقد 

تنوعت مجالات السخرية وموضوعاتها فی أشعار أبی دلامة ويمکن أن نقسمها إلی ثلاثة 
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ــخرية الکاريکاتيرية من النفس، السّخرية الکاريکاتيرية من أفراد العائلة  أقسام: السّ

والسّخرية الکاريکاتيرية من الأشخاص الآخرين.

السّخرية الکاريکاتيرية من النفس

ــخرية فی أشعار أبی دلامة.  ــخرية الکاريکاتيرية من النفس من أهمّ أنواع الس السّ

ــعاره من النفس ودور السخرية هنا يکمن فی خلق  ــخر فی غير موضعٍ من أش فهو يس

ــخرية ذاتية لاذعة تجعله يستغرب الواقع  ــتغراب لدی المتلّقی وذلک باستخدام س الاس

المألوف الذی يعرفه. وقد عُرِف أبو دلامة باستخدام السخرية فی صوره الکاريکاتيرية 

لأجل التخلص من موقفٍ صعب، إذ يروی أنّ الخليفة المهدی أصرّ عليه أن يهجو أحداً 

ــانه، وحاول الحضور مساعدته، فكلّما وقعت  ممن كان فی حضرته وإلاّ قتله أو قطع لس

ــی نهاية الأمر خضع لإرادة الخليفة  ــه علی واحد منهم غمزه بأنّ عليه إرضاءه، وف عين

ــخر من غيره درءاً للخطر، فجعل من نفسه قرداً  ــه علی أن يس ــخر من نفس وآثر أن يس

وخنزيراً، (ر.ک: الأصفهانی، ١٠ / ٤٢٢ ) يقول:  

ــا دُلاَمَهْ ــغْ لَدَيْكَ أَبَ فَلَيسَ مِنَ الكِرامِ وَلا كَرَامَهألاَ أبْل

ــةً وجمََعْتَ لُؤماً مَامَهْجمََعْتَ دَمَامَ ــؤْمُ تَتْبَعُهُ الدَّ كَذَاكَ اللُّ

ــسَ العِمَامَةَ كانَ قِرْداً العِمَامَهْإذا لبَِ ــزَعَ  نَ إذا  وَخِنْزِيراً 

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٨٣)

قيل حينما دخل علی المهدی وطلب منه أن يهجو واحداً ممن حوله وإلا قطع لسانه، 

ــه، لأن الموجودين جميعاً قد وصلوه بالعطاء. (المصدر  فلم ير أحداً أحق بالهجاء من نفس

نفسه، ١٠٩) فلم يجد مهرباً من هذا المأزق الحرج إلا أن يسخر من نفسه علی أن يسخر 

ــه قرداً  ــخرية والازدراء ويجعل من نفس من غيره. لذلک يلجأ إلی التهکم بالذات والس

ــاً (جَـمَعْتَ دَمَامَةً وجمََعْتَ لُؤماً). فقد اعتمد  ــاً إلی دمامته لؤماً وخبث أو خنزيراً، جامع

ــاعر فی صنع المفارقة والسخرية علی الصورة الحسية المحسوسة مجرّداً نفسه من أية  الش

ــان، جاعلاً منها أضحوکة للآخرين، ومحطّ سخريتهم.  صفة نبيلة تجعله فی مراتب الإنس

ــاعر يری نفسَه قرداً فی حالة لبسه العامة وخنزيراً  ولهذا وبقليل من التأمّل تجد أنّ الش
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ــه. فاختيار لفظتی (قرداً وخنزيراً) وإطلاقهما علی نفسه  فی حالة نزع العمامة عن رأس

ــخرية عن طريق تشبيهه بهذا الحيوانين. فهاتان الکلمتان تطرقان سمع  لها دلالة فی الس

ــتهزاء، فهو يستغرب أشدّ الاستغراب حين  ــخرية والاس المتلقّی بما لهما من دلالات الس

مَامَهْ)  رأی بأنّ مرجع الضمير يعود إلی الشاعر نفسه. وعبارة (كَـذَاكَ الـلُّؤْمُ تَـتْبَعُهُ الـدَّ

ــغ، هيئته  ــبيه بلي ــاعر، فی تش ــبّه الش ــاخر. فقد ش ــاندة لهذا الوصف الس ــاءت مس ج

ــه قد عمد إلی حذف  ــاعداً مقدرته التصويرية. وإنّ ــاعة مس ــة قردٍ فی القبح والبش بهيئ

الأداة والوجة بهدف الإيحاء بالتماثل الكامل، والاتحاد بين المشبه والمشبهبه، فصوّر لنا 

ــاخرة. و«هو نوع من التصوير التشبيهی البليغ،  القبيح الدميم فی صورة کاريکاتيرية س

إذ إنّه جاء محذوف الأداة، وهذا أدعی فی توحّد طرفی الصورة التشبيهية، بل إنّ المشبه 

ــداالله، ٢٠١٢م: ١٩٣-١٩٤) ولم يقف أبودلامة عند  ــبهبه.» (عب ــی إلی مصاف المش يرتق

ــبيه نفسه بالخنزير لما تکون  ــه ولم يکتف بهذا متجاوزاً إلی تش هذا الحدّ فی وصف نفس

ــکيل الشعری الساخر حقية الشاعر المرّة الماثلة  عليه من قبح المنظر. و«يحمل هذا التش

ــواد الوجه يحاصرانه ويعلنان للمجتمع انحطاطه وتدنيه، فضحک  للعيان فقبح المنظر وس

أبو دلامة ضحک نابع من نقصه وضعته.» (هلال، ٢٠١٨م: ٣٤٥) فهذه التشبيهات تلتحق 

بغاية أبی دلامة فی ترسيم هذه الکاريکاتورية المشوّهة. و«هكذا عاش أبو دلامة يسخر 

ــلوب  ــتطاع بأس ــه ومن الناس، لا تفوته النادرة الحلوة، والدعابة اللطيفة واس من نفس

ــواء أكانت  ــاخر أن يحجــب نقائضه التی لم يكن يتورع عن المجاهرة بها، س النديم الس

ــخر من نفسه بمثل هذه  فی خلقه أو فی خلقته.» (هدارة، ١٩٩٦م: ١٣١)  وأيضاً هو يس

الأبيات عندما طلب منه روح بن حاتم مبارزة أحد الخوارج (البراز):

ــرَوحٍ أن يقدمَنی ــوذُ بِ ــی أع ــدِإنّ إلَی البرِازِ فَتَخزَی بِی بنَو أسَ

ــرانِ أعلَمُهُ ازَ إلی الأق ــبرِ ــدِإنَّ ال قُ يَينَ الرّوحِ والجَسَ ــرِّ ممِّا يفَ

صَدِقَد حَالفََتکَ المنَايا إذ صَمَدتَ لها بالرَّ الخَلقِ  لجَِميعِ  وَأصبَحَت 

ــبَ حُبَّ المَوتِ أورَثَکُم وَمَا وَرثتُ اختيارَ المَوتِ مِن أحَدِإنَّ المهَُلَ

ــم أجِدِلَو أنَّ لِی مُهجَةٌ أخری لجَُدتُ بها ــت فَرداً فَلَ ــا خُلِقَ لِکنّه

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٥٤-٥٦)
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ــائع  ــه، لا غيره کما هو ش ــخر من نفس ــذه الأبيات ترجع إلی أنّه يس ــة ه إنّ فکاه

ــعر به الشاعر فی  ــتخدام. فالدلالات فی هذه الأبيات توحی بعمق الجبن الذی ش الاس

ــاعر فی التخلص من هذا الموقف  ــعاره. والغرض يرجع إلی رغبة الش ــاد أش حالة إنش

ــه، فهو  ــتهزاء لنفس ــخرية والاس الصعب. لقد جعل أبودلامة فی هذه الأبيات هدفاً للس

ــراف فی ذکرها  ــتهزاء من النفس وهجائه من خلال تتبّع عيوبه والاس قد بالغ فی الاس

للسخرية منه. نلاحظ سخرية واضحة فی هذه الأبيات حيث يتّخذ الشاعر من السخرية 

فی هذا الموقف وسيلة لإحجامه عن المبارزة والقتال. فهو جبان ونذل -کما هو واضح 

ــاحة القتال خوفاً، عندما طلب منه روح بن حاتم مبارزة  فی هذه الأبيات-، يفرّ من س

أحد الخوارج (البراز). فلا يجد أبودلامة بدأ من تخفيف حدة هذا الموقف البشع بإضفاء 

أسلوب السخرية اللاذع عليه. لهذا يطلب سلاحاً أمضی وتراه يهجو نفسه، لكی يخلص 

نفسه من الصعوبات التی تنتظره فی ساحة القتال. ونستطيع أن نقول «إنّ السخرية من 

النفس نوع من التعويض الذاتی الذی مارسه الشاعر، ولاسيما أنّه يفعل ذلک فی مجلس 

الخلافة والوزاراء، ليجعل من نفسه قيمة بين الملأ آنذاک.» (هلال، ٢٠١٨م: ٣٤٥) فأبو 

ــور الکاريکاتيرية لتعويض إخفاقه أو  ــخرية والص دلامة يحاول النجاح فی ميدان الس

ــتخفاف  ــتهانة والاس ــدان حياة الواقع، ولو کان ثمن هذا التعويض، الاس ــزه فی مي عج

الذاتی وجعل النفس أضحوکة للآخرين، ومحطّ سخرياتهم.

السّخرية الکاريکاتيرية من أفراد العائلة

ــاعر أبو دلامة علی السخرية من نفسه، بل هو يتجاوز الحدود ويکسر  لم يکتف الش

هُ علی السخرية  ــاقٌ بقوة خارجية تجُبرُِ ــاعر مُس ــرته، کأنّی بالش ــخرية أس القيود فی س

ــة التی اعتادها  ــرج عن الطبيعة المألوف ــخرية يخ ــاء. فهو فی هذا النوع من الس والهج

النّاس، کما هو الحال فی السخرية من النفس. وأی سخر آلم للنفس وأوجع للقلب، من 

قول الشاعر الذی يسخر فيه ابنته الصغيرة:

ــيطانٌ رَجيمُبلََلْتِ عَلَی – لا حُييتِ – ثوبی ــالَ عليكِ شَ فَب

ــی ــمُفَما وَلَدَتكِ مَرْيمُ أمُّ عيسَ ــانُ الحَكي ــاكِ لقُْم ولا رَبّ
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ــوء ــد ولدتِ لأم س ــمولکن ق لئي ــلٌ  بع ــا  بأمره ــوم  يق

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٧٦)

يروی أنّ أبا دلامة «ارتجل الأبيات عند حمل صبية له علی کتفه فبالت عليه، فقالها 

ــريرة  ــی الفور.» (عبداالله، ٢٠١٢م: ١٩٣) وأبو دلامة فقد أطلق العنان لتخيلاته الش عل

ــه وهی صغيرة فی صورة  ــه هجاءً طريفًا بعدما بالت علي وهجــی فی هذه الأبيات ابنت

ــريرة، مخيفة بللت عليه فی  ــيطانة، ش ــاعر ابنته الصّغيرة ش کاريکاتيرية. فقد تخيل الش

ــنة عن  ــخرية مرة لاذعة. وفی البيت الثانی يکمل صورته بهدف نفی الصفات الحس س

ــتهزئاً من تربيته وتربية زوجته  ــات نقيضها لها، عبر هجاء أمّها وأبيها مس ــوة وإثب المهج

ــخر منه بهذه الطريقة. أمّا أنّه فلا يتوقّف عند هذا  لهذه الابنة الصغيرة. وبالتالی فهو يس

الحدّ من سخرية أفراد الأسرة، فهو يسخر من والدته عبر هذا النقل التصويری الساخر:

ــی عَجُوزٌ همَِّةٌ مِثلُ البليةِ دِرعُها فی المِشجَبِهاتِيكَ والِدَت

أبصَرتُ غُولاً أو خَيالَ القُطرُبِمَهزُولَةُ اللَّحيينِ من يرَها يقُل

ــا إن تَرَكتُ لها ولا لابنٍ لها ــيرَ بَكرٍ أجرَبِم مالاً يؤَمَّلُ غَ

إليَهِمُ يرُحن  خمَساً  ــيرَ عَيرٍ مُغرِبِودَجَائجاً  لمَا يبِضنَ وغَ

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٣٣)

ــاعر يتجاوز حدود التأديب والعلاقات العائلية    کما نلاحظ فی هذه الصورة، فالش

بدون أية تأشيرة ويرسم صورة کاريکاتيرية ساخرة لوالدته التی ترتعد وتلوح بذراعيه 

ــبيه فی هذه المقطوعة، حتّی أحدث فيها رونقاً وبهاءاً، وعمقاً.  الواهنتين. ولا يعدم التش

فهو يجسّد شخصيتها من الناحية الخارجية الجسدية بشکل مبالَغ فيه بغية السخرية منها 

والحطّ من شأنها «وقد عمد إلی الجانب الحسی المثير للاشمئزاز؛ لأن غرضه من التشبيه 

ــويه المشبه وتقبيحه من أجل لفت انتباه الخليفة إلی درجة الفقر والحرمان التی  كان تش

ــبيهات فی هذه  ــی هذا الحد، وهكذا توالت التش ــی أن تصــف والدته بالقبح إل أدت إل

ــبهها بالبلية وهی الناقة التی كانت تعقل عند قبر صاحبها  الأبيات علی نحو مكثف فش

فلا تعلف ولا تسقی حتی تموت.» (الغضنفری و حمادی، ٢٠١٣م: ٤١) فالشاعر استعمل 

ــا، أو كنية لها. فقد  ــخصية والدته ليجعلها أسماء ملصقة به ــض العيوب الخلقية فی ش بع
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قال هذا وکأنّه يسخر من العجور. فتارة شبّهها بالمشجب قائلاً إنّ هذه العجوز من شدة 

ــجباً يعلق عليه ما يريد من الملابس ونحوها، کأنّ الأم  هزالها وضمور بطنها تضاهی مش

فقدت كلّ معالم الحياة، وأصبحت کتلة جامدة هامدة. فإنّ الشحوم قد ذابت ولا يبقی من 

الجسد سوی العظم والجلد. وعبر هذا التصوير، يری المتلقّی والدةَ الشاعر فی حال من 

ــاهدهما  الضعف والهزال ليس وراها غاية فجانبا فمها مهزولان لدرجة تبلغ قلوبُ مش

ــدة الفزع والخوف کأنّه يظنّ بأنّه صادف غولاً مخيفاً أو صغير من الجن.  الحناجرَ من ش

ــد علی المبالغة والغلو فی  ــاخر يعتم ففی هذا البيت أيضاً التصوير الکاريکاتوری الس

وصف المشاهد الحسية والتضخيم والتوغل فی التشبيه الحسی. وهذا التضخيم لا يحسنه 

إلا ذو الخيال الرحب الواسع من يحسن الرسم بالکلمات. فالشاعر عبر هذه التشبيهات 

ــه، صفاء  ــاعر، عبر تفتح خياله، رهافة حس ــتطاع الش ــوّی المعنی ويؤکّد له. فقد اس يق

عاطفته ونقاء عقله أن يحوّل کلامه من مجرد هجاء إلی رسم کاريکاتوری ساخر: 

ــةٌ مَطْبُوعَةٌ ــوا إلی صَحيف ــا طينةٌ كالعَقربِكَتبُ جعلوا عَلَيهَ

رَّ عِنْدَ فكَاكِها فَفَككتهُا عَن مِثل ريحِ الجَوْرَبِفَعَلِمتُ أنَّ الشَّ

ــبيهٌ بالأَفَاعی رُقِّشَتْ بِوإذا ش ــؤُّ وتَثَ ــظٍ  بتَِلَم ــی  يوعِدْننَِ

بِيشْكُون أنّ الجُوعَ أهْلَكَ بعَْضَهُمْ ــا فَهَلْ لَكَ فی عِيالٍ لُزَّ لَزَبً

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٢٥)

ــاعر صوره المفعمة بالسخرية باستخدام الفکاهة التی تصل إلی  وهکذا يواصل الش

درجة السخرية اللاذغة. نری بأنّ «الشاعر يرسم فيها صورة تشبيهية للرسالة التی كتبت 

إليه وقد ختمت بطابع من طين علی هيئة العقرب مستخدماً أداة التشبيه الكاف لبساطة 

ــتلهم من كون العقرب هو  ــتخدامه العقرب لمعنيين الأول مس هذا الحرف موحياً عبر اس

أشدّ عداوة وأذی، والثانی هو اللون الأسود للعقرب وذلك أنّ السواد "مصدر للتشاؤم" 

ــائم منه.» (الغضنفری وحمادی، ٢٠١٣م: ٤٢) وهکذا، تستمرّ خيوط  ــتكره ويتش لما يس

ــخرية بينَ ثناياها مخفية بين طياتها  الصور الکاريکاتيرية وتتواصل، وتتواصل معها الس

ــة من الهجاء، کأنّ علاقة الشاعر أبی  ــاهد صورة مدهش فی بعض الأحيان. فالمتلقی يش

ــاعر إلی هذه الدرجة  دلامة مع أمّه تفتقر لأی إحســاس ومحبة بينهما بحيث ينزلق الش
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من الکراهية. وعلی ضوء هذه الصور، يتّضح أنّ الصورة الکاريکاتيرية عند أبی دلامة 

ــاليب البلاغية التی يجد الشاعر المجال الفسيح لکی يعبرّ عما يختلج فی نفسه،  من الأس

ويقرّب المتّلقی إلی تصوير ما يريد من الأشياء بالصورة التی يطمح إليها.

ــنحت له الفرصة إلی السخرية کأنهّا سلاح الشاعر الأمضی  والشاعر يبادر کلّما س

فی وجه الزمن القاسی. يقول واصفاً زوجته:

لتَِمهيـ بيَتِی  فِی  ـد فراشِی مِن قَعيدَهليَسَ 

عَجوزٍ ــاءَ  عَجف القَديدَهغَيرُ  مِثلُ  ــاقُها  سَ

حُو مِن  أقبَحُ  عَصيدَهوَجهُها  فِی  طَرِی  تٍ 

ــعَ أنثی ــاةً مَ ــا حَي ــی بِسَعيدَةم مِثلَ عِرس

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٤٨-٤٩)

ــه ووصفها بأنهّا عجوز  ــات الهجائية يقوم بهجاء زوجت ــا دلامة فی هذه الأبي إنّ أب

ــاقها تضاهی القديدة، والقديدة هی  ــة قبيح المنظر أقبح ما يکون فی العالم، لأنّ س هزيل

لحم مجفّف، وجلد جاف غير مدبوغ. وهکذا تدور اهتمامات الشاعر فی إطار الحواس 

ــم ملامح الشخصية بتسليط الأضواء علی العيوب الجسمية الموجودة فی  الظاهرة ورس

الزوجة. فهو وصف زوجته بأبشع الأوصاف والعبارات، وکانت سخريته من هذه المرأة، 

ــرأة (زوجته)، من أجل أن  ــلوك هذه الم ــوة. وكل ذلك التصوير لس أكثر وضوحاً، وقس

تكون سخريته أبلغ، وألصق بها. إنّ اللافت للانتباه فی هذه الأبيات نری هجاء التشويه 

والإضحاک بالاعتماد علی هذه التصاوير الکاريکاتورية الساخرة المضحکة. فالشاعر 

يسلط الضوء علی عيوب زوجته، فيبرزها أكثر للعيان. لهذا، فإنّ السخرية هی من أبرز 

الوسائل التی يستخدمها الشاعر لکی يعالج بها مثل هذه العيوب والنقائص فی الأفراد 

مؤکداً علی العيوب الظاهرة والتشوهات الجسمية کالقبح فی الوجه والسمنة المفرطة أو 

العرج وغير ذلک من العيوب والتشوهات والظواهر السلبية، إذ أجود السخر أن يسلب 

الإنسان الفضائل النفسية والخلقية ويركز علی متناقضاتها فی شخصه. فهو يأتی بصورة 

مشوّهة الملامح رسمها لأمّ عياله، وأرسلها إلی زوجة الخليفة، وأخذ ثمنها مبلغاً من المال 

ــب من أجل المال وابتغاء مرضاة الحاکم.  ــخرية هنا تکون لأجل التکسّ وجارية. فالس
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فبدت سخريته فی الكثير من مواضع النص تحمل غاية الارتزاق.

وأيضاً قوله ساخراً زوجته:

وفِی المفََاصِلِ من أوصَالهَِا فَدَعشَوْهَاءُ مشَنَّأَةٌ فِی بطْنِهَا ثَجَلُ

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٦٩)

ــوهاء) إمعاناً فی سخريته  ــاعة المنظر (ش ــاعر زوجتها يصفها بالقبح وبش يهجو الش

ــم جسدها فی هذا المشهد الحســی بوضوح وصراحة لا مزيدَ عليها. يقول  منها. ويرس

ــير الأکل وعظيم البطن، للدلالة علی  ــاعر بأنّ زوجته قبيح المظهر والهيئة  وهی کث الش

ــدة ضخامته وكبر حجمه، فهو  ــدم قناعتها وجاء وصــف الثجل أی عظيم البطن، لش ع

ــخرية من تورم بطنه وضخامته. ومفاصلها فقد أصيبت بالتهاب والإعوجاج والشلل  س

ولا تستطيع الجلوس أو الوقوف إلا بصعوبة. والمتمعن فی هذه العبارات نری ما فيها من 

تشويه وتكبير للعيوب الجسمية. فهذه العبارات الساخرة ما هی إلا إمعان فی السخرية. 

ــخرية وأنواعها، ولها وقع كبير فی النفوس، وقوة  والمناداة بالألقاب من أقدم صور الس

ــخريتها إلی حدّ کبير، لأنّه  ــاعر يضعنا أمام صورة تصل فی س عظيمة فی التأثير. فالش

يروم عبر هذه الصورة، تسکين صورة زوجته وترسيخه فی ذهن المخاطب. هذه الصور 

ــب فقط. لهذا، نری أبا دلامة ينتقی ألفاظه  الکاريکاتيرية کلّها بهدف واحد وهو التکسّ

انتقاء فنّان موهوب لخطوطه وألوانه.

السّخرية الکاريکاتيرية من الأشخاص الآخرين

يقول ساخراً لوعود علی بن صالح، وقد کان وعدُه شيئاً ولم يوفِ له بِه:

ــنِ علی ــنِ صالحِ ب ــی ب ــمَاحِلعل ــو يعينُهُ بسَ ــبٌ ل حَسَ

ــاحُ فهل أنـ ي ياحِومواعيدُهُ الرِّ للرِّ قابضٌ  بِكَفَّيكَ  ـتَ 

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٤٣)

ــده کاذبة.» (ابن المعتز، ١٩٩٨: ٨٥) يقول  ــراد من «مواعيده الرياح: أی مواعي فالم

الشاعر إنّ علی بن صالح کعادته لم يفی بوعده بل لم يتذکره، کما الرياح لا تلتزم بالمواعيد 

ــو مثل «يضرب لمن ليس بيده  ــا علی بعض الأماکن. فالقابض علی الماء ه ــی مروره ف
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ــیء ممّا أخذ،» (جميعان، ١٩٩٩م: ١١٢) يعنی أنّه ما حصل علی شیء. ولکنّ الشاعر  ش

ــی لکی يکون صورته  ــاحِ» لتعبير علی نفس المعن ي ــير آخر وهو «قابضٌ للرِّ ــاء بتعب ج

ــير بديع. يضاف إلی ذلک  ــدّ جمالاً ووقعاً فی نفس المتلقی، وهو تعب ــة أش الکاريکاتيري

ــاء الصورة القديمة أثوابة جديدة. فالشاعر يرسم لوحته  مقدرة وبراعة الشاعر فی إکس

الشعرية بهذا التفنّن التصويری ويهجو علی بن صالح قائلاً بأنّه حينما يذهب إليه يرجع 

بخفی حنين أی أنّه لم ينل حوائجها. فمواعيد صالح تتحقق إذا ما قبضت الريح. وهذا ما 

يجعل سخرية أبی دلامة أكثر إمعانًا، وأشد إضحاكًا فی هذا المشهد. فهو من خلال تصويره

ــد حالة  ــهد يجسّ ــد المهجو الباطلة المضللة.وهذا المش ــم للقاریء مواعي ــاخر يرس الس

ــاعر، لأنّ المهجو لم يجزل له العطاء. ولعلّ فی قوله «قابضٌ  ــديد عند الش الإحباط الش

ياحِ» إشارة دالّة علی أنّ لشحة المال وقلته أثر واضح علی الشاعر. للرِّ

وأيضاً قوله:

هْبَاءَ تَعْجُنُ إذْ غَدَوْنَا ــينِأرَی الشَّ باليمِ ــزُ  وَتخَْبِ ــا  بِرجِلَيهَ

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٧٢)

هذه المقدرة والبراعة فی التصوير أشاد بها عبدالقاهر الجرجانی قائلاً بأنّ أبا دلامة 

ــتقرار كذلك رجلاها لا يثبتان علی  ــبه حركة رجليها بحركة العاجن فی عدم الاس يش

الأرض، بل تندفعان إلی الأمام كما يدا العاجن لا يثبتان فی أثناء العجن، بل تندفعان 

لرخاوة العجين إلی الأمام، ثم شبه حركة يديها وهما لا يتقدمان إلی الأمام، بل ينثنيان 

إلی الخلف نحو بطنها فی تقوس واعوجاج، مثل حركة يد الخابز، من حيث كان الخابز 

يثنـی يده نحو بطنه ويحدث فيها ضرباً من التقويس، كما تجد فی يد الدابة إذا اضطربت 

فی سيرها، ولم تقف علی ضبط يديها، ولن ترمی بها إلی قُدام، ولن تشد اعتمادها، حتی 

ــه ولا تنثنی. (أنظر: الجرجانی، ١٩٣٩م:  ــت فی الموضع الذی تقع عليه فلا تزول عن تثب

ــق الخطوط، لوحة تنطق بذوقه  ــم لنا لوحته الشعرية بتناس ــاعر يرس ٣٨٢-٣٨٣) فالش

ــليم فی إطار الحواس الظاهرة. ونستشــف من دلالة هذه الأبيات الساخرة مقدرة  الس

ــتخدام أدوات السخرية، وما يمتاز به من قوة  ــاعر الإبداعية وبراعته الفنية فی اس الش

ــاعر لم يقف  ــة والتفکير ومديد الخيال والتخييل، وعميق التصوّر والتصوير.والش العاطف
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ــم الکاريکاتوری المضحک للزی الجديد الذی أمر به  عند هذا الحدّ، بل يلجأ إلی الرس

المنصور أصحابه بلبسه فقال:

ــادَةً ــنْ إمامٍ زي ــی مِ ــا نُرَجِّ فَزَادَ الإمامُ المُصْطّفَی فی القلانِسِوكُنَّ

ــالِ كأنَّها جَ ــی هَامِ الرَّ ــا عَلَ ــسِتَرَاهَ ــتْ بالبرَان ــودٍ جُلِّلَ ــانُ يهُ دِن

(أبودلامة، ١٩٩٤م: ٥٧)

روی أنّ المنصور قد أمر أصحابه بلبس السواد والقلانس الطوال، تدعم بعيدان من 

داخلها، وأن يعلقوا السيوف فی المناطق، ويكتبوا علی ظهورهم: ﴿فسيكفيكهم االله وهو 

ــميع العليم﴾ فلمّا دخل عليه أبو دلامة فی هذا الزی، قال له المنصور: ما حالك؟  الس

قال: شر حال يا أمير المؤمنين، وجهی فی نصفی، وسيفی فی استی، وقد صبغت بالسواد 

ــه المنصور وأعفاه  ــد البيتين. فضحك من ــذت كتاب االله وراء ظهری، ثم أنش ــی ونب ثياب

وحذره من ذلك، وقال: إياك أن يسمع هذا منك أحد. (الأصفهانی، ١٠ / ٣٨٤ ) فإنّ 

أبا دلامة فی هذا المشهد «شبّه لبسه ولبس أصحاب المنصور بدنان اليهود وهی الرواقيد 

ــفله علی هيئة قوس بيضه، وجللت بالجبة الطويلة  ــتوی وأس علی هيئة الحب أطول مس

ــتخدماً أداة التشبيه كأن التی أفادت التوكيد.»  ــبيه محسوس بمحسوس مس فعمد إلی تش

(الغضنفری وحمادی، ٢٠١٣م: ٤٣) فالتشبيه فی هذه المقطوعة إلی مرتبة جيدة للسخرية 

والاستهزاء.

ــخرية  ــحرية علی الس ــاخرة يری مقدرتها الس والملاحــظ فی صور أبی دلامة الس

ــع له  ــورٍ تبالغ فيها بکلّ ما تتس ــو يعتمد علی إبراز ص ــارة الضحک. فه ــم وإث والتهک

ــة. وبذلک أصبحت صوره  ــخرية والفکاهة مداهما عند أبی دلام ــائل، فبلغت الس الوس

ــتهزئاً لاذعاً  ــاخراً ومس الکاريکاتيرية تحمل فی طياتها، إلی جانب دلالاتها، خطاباً س

ــخرية والاستهزاء فی أشعار أبی  ــتخدامات الس مفعماً بالصور البيانية. فقد تنوعت اس

ــة وصور مختلفة، فقد جاءت  ــباً ملائماً، وجاءت فی أقنع ــة، ووُظفت توظيفًا متناس دلام

ــتخدمت من خلالها اللغة لدعم أفكار  ــخرية لفظية، اس ــكل س فی أکثر الأوقات فی ش

ــكل المحسوس والمادی  ــخرية الصورية، التی تتعلق بالش ــاعر. كما استخدمت الس الش

ــخصيات وإبرازها فی صورة مشوهة منكرة. فهو يصوّر الأشخاص تصويراً سخرياً  للش
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مضحکاً فی صورة کاريکاتيرية هزلية تبالغ فی تجسيم العيوب الجسمية من خلال إبراز 

النقائص والهنات والانحرافات. وهذا هو أكبر مساحة ممکنة للسخرية اللاذعة والصور 

الکاريکاتيرية فی شعر أبی دلامة.

النتيجة

ــعار أبی دلامة لوناً متميزاً من ألوان الصورة الکاريکاتيرية، وتستند إلی  ــد أش تجسّ

ــة حاول أن يخلق صوراً   ــم. أبو دلام ــادئ جمالية فی رؤية العلاقة بين الأدب والرس مب

ــاعدة إطالة بعض أجزاء الصورة وتضخيمها فی بعض الأحيان  کاريکاتيرية بديعة بمس

وفی بعض آخر مسخها. فالشاعر يستخدم تارةً سخرية الرسم وتارةً يستمدّ من الکلام 

ــخرية الکاريکاتيرية و بهذا، خلق أبو دلامة من  ــکل بديع من أشکال السّ ــکيل ش لتش

ــخرية الکاريکاتيرية فناً يختص به. فهذه الآليات والرسوم تتواشج بشکل جيد فی  السّ

تشکيل صور کاريکاتيرية ساخرة عند أبی دلامة. لقد أصبح هذا النمط، فی شعره، إلی 

ــاعر لمواجهة النقائض الموجودة فی  ــتغلّها الش جانب الفکاهة والظرف، آليةً دفاعيةً يس

ــه من الفقر والحرمان حتّی ولو تجاوز الخطوط الحمراء فی وصف الأسرة والعائلة.  نفس

ــخريات اللاذعة کانت إفرازاً لنفسية عابثة، تحاول التکسّب بالمال. والطمع فی  هذه الس

المال داءٌ عضالٌ يخرّب أفکار أبی الدلامة فی بعض الأحيان ويسوقه إلی الهجاء. فهو لا 

ــيلةً من وسائل التکسّب إلاّ ويجرّبها. فإنّ هذا الشعور المتأزم بالفقر المحيط به  يدّخر وس

ــاعر يکون لديه إحساساً بالدونية، لذلک هو يريد دوماً التخفيف ممّا يعانيه من  عند الش

ــلب منه کلّ الشیء، حتّی الأمل فی الغد. وهذه الحال، تجعل  هذا الإحســاس. فالفقر س

ــه وهجاء الآخرين معه فی الإنتاج الکاريکاتيری الساخر،  ــاعر برغبة هجاء نفس الش

ــاوی  ــاعر ضدّ هذا الوضع المأس بحيث يمکن تأويلها علی أنهّا صرخة عميقة تقدّمها الش

الموجود. فإنّ اللجوء إلی هذا الشکل من البيان جاء نوعاً من الهروب الکامل من هذه 

الأحاسيس. فهو يری السخرية الکاريکاتيرية ملاذاً للوصول إلی حياة جديدة. لذلک، 

ــاهد ساخرة تقوم علی الفکاهة والطرافة والتهکّم، ويمکن أن  تحتشد أشعار الشاعر بمش

ــمها إلی ثلاثة أقسام: السّخرية الکاريکاتيرية من النفس، السّخرية الکاريکاتيرية  نقس
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من أفراد العائلة والسّخرية الکاريکاتيرية من الأشخاص الآخرين.
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